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الألغـــام الأرضيــة هـي عبـــارة عن
حـشوات مهيأة لـغرض قتل أو جرح
الأشخـاص إذا كـانـت مصـممـة ضـد
الأشخـــاص أو لغـــرض تعـطـيل أو
تـدمـير الآليـات بكـافـة أنـواعهـا إذا
كـانت مصممـة ضد الآليـات.. وهذه
الألغام تنفجر عـند مرور الأشخاص
والآليات وتـزرع بصورة مـبعثرة أو
علـى شكل حقـول ألغـام وقد تـكون
هذه الحقول مـتكونة مـن ألغام ضد
الأشخاص فقط أو مـتكونة من ألغام
وقـد تكون هذه الحقول متكونة من
ألغام ضد الأشخاص فقط أو متكونة
مـن الغام ضد الآليـات فقط أو تكون
مختلطة أي من ألـغام ضد الأشخاص
وضـد الـدبـابـات وحـسب طـبيعـة
المنطقة والغاية من زرعها إضافة إلى
عـوامل أخـرى. أمـا المقـذوفـات غير
المنفلقة فهي عبارة عن كل مقذوف
من طـائـرة أو مـدفعيـة أو أي سلاح
آخــر لم ينفجـر بعـد سقـوطه لأي
سـبب مـن الأسبـــاب.. وهي تـبقــى
خـطـرة وقــابلــة للانفجـار في أيـة
لحظة بـسبب الحركـة أو الاهتزاز أو
الـتــوقـيـت وأي شـكل مـن أشكــال
العبـث، وقد تـكون هـذه المقـذوفات
علـى شكل قنبلة أو صـاروخ أو عتاد
مـدفـعيـة أو أي نـوع آخـر ومـنهـا

القنابل العنقودية.
وهناك الكثـير من دول العالم تعاني
من مشكلة الألـغام المزروعة وانتشار
المقــذوفــات غـير المـنـفلقـــة علــى
أراضيهـا بسبب الـنزاعات الإقـليمية
أو الحـــروب الـــداخلـيـــة وتــشـير
إحصـاءات الأمـم المتحـدة إلى وجـود
أكثـر من )110( ملايين لغم مـوزعة
علـى أراضي )64( دولة وهـذه الألغام
تقتل أكثر مـن )800( شخص شهرياً
من الــرجـــال والنـســاء والأطفــال
الأبـرياء. أما في العراق فـإن التقارير
تشير إلى وجود أكثر من )26( مليون
لغـم مــزروع إضــافـــة إلى ملايـين
المقذوفات غير المنفلقة والتي تنتشر
علـى جمـيع الأراضي العـراقيـة من
الشمـال إلى الجنـوب ومن الـشرق إلى
الغـرب وتغطـي الكثـير من الأراضي
الـزراعية والصنـاعية والاقتـصادية
إضـافة إلى انتشـارها في منـاطق آهلة
بالسكان، وأن هذه الأعداد من الألغام
والمقذوفـات غير المنفلقـة هي أعداد
مـرعبة ومخيفة وقـد بدأت نتائجها
بالـظهور بعـد الأعداد المتـزايدة من
الإصـابـات اليـوميـة المـختلفـة بين
المـواطـنين العـراقـيين حـيث تـشير
بـعض التـقاريـر غير الـرسميـة بأن
عـدد الإصـابـات خلال الـشهـر الأول
بعـد نهـايـة الحــرب الأخيرة بـلغت
أكـثر مـن )320( شخصـاً في المنطـقة
الـشماليـة وحدها وأن هـناك ما بين
)8-10( إصــابــات يــومـيـــاً في العــراق
نتـيجة انفجـار الألغام أو المقـذوفات

غير المنفلقة.
نبذة تاريخية عن زرع

الألغام في العراق
2. يـعتقـد بـأن بـدايـة زرع الألغـام
الأرضية ترجع إلى فترة الأربعينيات
ولـكن كانت بـصورة متفـرقة حيث
لم يظهر تأثيرها على الحياة المدنية

مشكلة خطرة بحاجة إلى معالجة فورية 
الألغـام الأرضية والمـقـذوفـات غـير المنفـلقـة فـي الـعـــراق

 وكــان نظـام صــدام يحظــى أيضـاً
بـدعم قوى خارجيـة مؤثرة كثيرة
حكـوميـة وغير حكـوميـة عربـية
وغير عربيـة وكان ينـفق على هذه
القـوى الكثيرة من أمـوال البلاد كما
كــشفـت عـن ذلك الــوثـــائق الـتي
نشرتهـا جريدة )المدى( ولو أن ذلك
كان من الحـقائق المعروفة للكثيرين

دون وجود ما يدعمها من أدلة.
وإلى جـانب الفئـات المـستفيـدة من
النـظام الـسابق كـانت هـناك فـئات
اجتمـاعية أخرى تعـاني ازدواجية
في موقفهـا السيـاسي فهي مـن جهة
كـانـت متـضــررة ومتـذمــرة من
ممـارسـات هـذا الـنظــام لكنهـا من
جهـة أخرى كـانت تخـشى الـتغيير
لأنها تعتقـد أن هذا التغيير سيحمل
إلى سدة الحكم أناسـا أسوأ من صدام
حسـين من وجهة نـظرهـا ويدخل
في هذا الإطار الخشية من قيام نظام
ديني عـلى غـرار النظـام القـائم في

إيران.
لقد كانت أبرز مـساوئ نظام صدام
حـسين والـتي جعلت مـنه نظـامـاً
مكـروهاً من الغـالبيـة العظـمى من

الشعب العراقي هي:
1- الانتـهاك الصـارخ لحقوق الإنـسان
المتـمثل في الإعـدامـات التي طـالت
عــشــرات الآلاف مـن خـيرة أبـنــاء
الـشعب الـعراقـي وإجراءات إسـقاط
الجنــسيــة العـــراقيــة والـتهـجير
وتصعيـد الممارسات الشوفينية ضد

الأكراد والتركمان.
2- الطـبيعـة المغـامـرة للـنظـام التي

*بين 8-10 أشخاص هم ضحايا الألغام والمقذوفات يومياً
*عملية تطهير لغم تكلف 350 دولاراً!

زاحم جهاد مطر
مدير المنظمة العراقية لازالة الالغامة 
تـواجه هـذه العـمليـات الـكثـير من
المصاعب والمعـوقات والخسائر المادية
والمعـنوية. وبـالرغم مـن أن عمليات
الاستطـلاع والإزالة والتـطهير تعتبر
مـن العمليات المعقـدة والخطرة وهي
مـشكلـة كـبيرة تعــاني الــدول التي
ابتلـيت بـالألغـام والمقـذوفــات غير
المنفلقة ولكن في العـراق المشكلة أكبر
وأعظم نتـيجة للأعداد الهـائلة ومن
أنواع مختلفـة من الألغام والمقذوفات
غير المـنفلقــة ووجــود الـكثـير من
الـتـمــديــدات والاخـتلافــات بـين
مـنطقـة وأخـرى نـتيجـة لاختلاف
الـتضـاريـس الأرضيـة وإزالـة جميع
الـشـواهــد والعلامــات والتــأشيرات
والخرائـط والمخططـات الخاصـة بها
وهــذه الأمــور تــزيــد مـن تعـقيــد
المـشكلـة.. وهـذه حـقيقـة مـؤلمـة..
وقـائمـة تحصـد أرواح الأبـريـاء من
العـراقـيين وتعــرقل كل عـمليـات
الـتطــور والبنـاء وخـاصـة في المجـال

النفطي وهذا يتطلب ما يلي:
أ. تـشـكيل هـيئـة خـاصـة في وزارة
الــنفــط مـن الـكفـــاءات والخـبرات
الوطنية في مجـال الألغام والمقذوفات

غير المنفلقة يكون واجبها ما يأتي:
أولًا: إجـراء تقيـيم ميـداني لجـميع
المـراكز والمنشـآت النفطيـة في القطر
وتحـديد أنواع وأعـداد حقول الألغام
والمقذوفـات غير المنفـلقة المتـواجدة
في أو حل أو بــــالقـــرب مـن هـــذه

المنشآت وتحديد كثافتها.
ثانـياً: تـنظيـم عمليـات الاستطلاع
وتـثبيت العلامات والمؤشرات وتأشير
وتحـديد حقـول الألغام والمقـذوفات
غير المـنفلقــة وتثـبيـت العلامــات

التحذيرية.
ثالثاً: تحـديد الإمكانيات والمتطلبات
اللازمــة من الجهـد والــوقت اللازم

لكل هدف على حدة.
رابعـاً: تحـديـد أسـبقيـات الأهـداف

بالتنسيق مع الوزارة.
خامساً: التنسيق مع الهيئة الوطنية
لشـؤون الألغام والمنظمـات الحكومية
وغـير الحكــومـيــة حـــول أسلــوب

التطهير والإزالة.
سـادسـاً: الـتنـسـيق لــوضع خـطـة
إعلاميـة ونوعـية شـاملـة لمنتـسبي
الـوزارة العاملـين في مجال الاستـثمار
والاستكشاف والإدامة والصيانة حول

الألغام والمقذوفات غير المنفلقة.
ب. تحـديـد الأولـويـات والأسـبقيـات
للأهداف والمنـاطق التي سوف تجري

عمليات الاستثمار أو الاستكشاف..
جـ. الـتنـسيـق والتعـاون مـع جميع
المؤسـسات الـرسميـة والوزارات ذات
العلاقـــة مـثل وزارة الـتخـطـيـط
والــزراعــة والـصنــاعــة والـصحــة
والشرطة والدفـاع المدني والمؤسسات

الإنسانية والمنظمات الشعبية.
د. بالإمـكان قـيام الـوزارة بتـشكيل
هيئة أو منظمة خاصة بإزالة الألغام
والمقذوفات غير المنفلقـة بالاستفادة
مـن الخبرات الـوطـنيـة لـتكلـيفهـا
بعمليـات التطـهير والإزالة وبـصورة
مبـاشرة من قبلها وحسب الحاجة أو

حسب الجدول والأسبقيات.

اعــداداً كبـيرة من المقـذوفــات غير
المـنفلقة والقـنابل العنقـودية ونحن
نعلـم الأعـــداد الكـبـيرة مـن الآبــار
النفـطية ومـراكز الإنتـاج المنتـشرة
علـى طـول الحـدود الشـرقيـة مثل
حقــول الـنفـط في جــزر مجـنــون
وبـزركـان والطـيب وجلات صعـوداً

إلى الشمال.
ب. خلال المعــارك التي جـرت بعـد
إخراج الـقوات العراقيـة من الكويت
تعرضت الكثير من المنشآت النفطية
وخـاصـة في المنـاطق القـريبـة من
الحـدود الكـويـتيـة والـسعـوديـة إلى
القصف الجـوي المكـثف وهذا أدى إلى
انتـشار أعـداد هائلـة من المقـذوفات
غـير المنفلقـة والقنـابل العنقـوديـة
إضافـة إلى زرع حقول ألغـام مختلفة
في المناطق التي تتواجد فيها المنشآت

النفطية.
جـ. خلال معـركـة تحـريـر العـراق
ولغــرض منع قــوات التحــالف من
الـتقدم فقد قـامت القوات العـراقية
بـزرع حقـول ألغــام مختلفـة حـول
المنـشــآت النفـطيـة وقـطع الطـرق
المؤدية إليها وكمثال على ذلك حقول
النـفط في الــرميلـة وفـراغ وحـول
المـنشـآت النفـطيـة في مينـاء البكـر

إضافة إلى المناطق الأخرى.
د. منذ سـنة 1991 واستقـرار الجبهة
بـين القوات العراقيـة وقوات البيش
مـركه الكـرديـة وعلـى طـول الخط
المــسمـى بـالخـط الأخـضـر تم زرع
أعــداد كـبـيرة مـن حقــول الألغــام
المـختلفـة في منـاطق سلـيمــان بيك
وطوز خورماتو وباتجاه الشمال نحو
كــركــوك ثـم الحـــدود الفـــاصلــة
لمحــافظـة أربـيل ثم المـوصل وعلـى
هذا الخط تـتواجد الـكثير من الآبار

النفطية والمراكز الأخرى.
هـ. تعـــرض الكـثـير مـن المـنـشــآت
الـتـــابعــة لــوزارة الـنفـط وخلال
معـركة تحـرير العـراق إلى عملـيات
الـنفـط المعـــادي وذلك لاسـتخــدام
البعـض منهـا كمـراكـز لـلتمـوين أو
الاتصالات من قبل القـوات العراقية
ممـا أدى إلى انتشـار أعداد هـائلة من
الـقنابل العنـقودية والمقـذوفات غير

المنفلقة.
مواجهة تهديد الألغام

والمقذوفات غير المنفلقة
5. مـن هذا يظهـر أن عمليـات الإنتاج
والاستثمـار النفطية تـواجه تهديداً
كبيراً وجديـاً وقد لا نشـعر بخطورة
هذا التهديد الآن لأن عمليات الإنتاج
والاسـتثمار والاستكـشاف ما زالت في
بـدايتهـا ولا تـزال عـمليـات الإدامـة
والـصيـانـة لم تـصل بعـد إلى هـذه
المنـشـآت والمـراكــز التي تعـانـي من
وجود حقول الألغام والمقذوفات غير
المـنفلقـة ولـكن هــذا لا يعني عـدم
اتخــاذ الإجـــراءات  المنـــاسبـــة من
عــملـيــــات الــبحـث والــتحــــري
والاستطلاع وتثـبيت وتأشير حقول
الألغــام والمقـذوفــات غير المـنفلقـة
تمهيـداً لعـمليـات الإزالـة والتـطهير
والتي لا يمكـن البـدء بـأيـة عـمليـة
خـاصـة بــالإنتــاج والاستـثمـار أو
الإدامـة والـصيـانـة بـدونهـا وسـوف

وعمليات استثمار الأراضي الزراعية
وتنظيـم الري، وتشـكل أيضاً عـائقاً
كـبـيراً أمـــام الـتـطـــور والـتـــوسع
العمـراني والسكاني وإقـامة المشاريع
الخدمية والمنشـآت المدنية المختلفة.
وبدون شك فـإن ذلك يؤدي أيضاً إلى
عـرقلـة وتــأخير إعــادة المهجــرين
والمــرحـلين إلى قــراهـم وأراضيـهم
إضافة إلى الخـسائر الماديـة والمعنوية
التي تهدد البنية التحتية كذلك فإن
هنـاك الكـثير مـن الطـرق والمحـاور
الـداخليـة والخـارجيـة قـد قـطعت
بـسبب حقول الألغـام وهذا يؤدي إلى
إعـاقـة عـمليـات الـتنقل والـتبـادل
التجــاري والاقتـصـادي وتحــد من
حــركــة الـنقـل البري وخــاصــة في
المناطق القريبة من المراكز الرئيسة
للـصنــاعــة والــزراعــة.. الخ. ومن
المعلـوم أن عـمليــات تطـهير الألغـام
والمقــذوفــات غير المـنفلقــة تـكلف
مبـالغ طـائلـة، وإذا مـا عـلمنـا بـأن
عملـية تـطهير لغـم تكلف أكثـر من
)350( دولاراً حـسـب تقــديـــرات الأمم
المتحـدة من هذا نـستطـيع أن نقدر
الكلفـة التي سوف تشـكل عبئاً كبيراً

على الاقتصاد الوطني.
تأثير الألغام والمقذوفات

غير المنفلقة على عمليات
الانتاج النفطي

4. تـنـتـــشـــــر حقـــــول الألغــــام
والمقـذوفات غير المنفلقـة بالقرب أو
حول أو في العديد من مراكز الإنتاج
الـنفـطـي والمنـشـــآت الإنتـــاجيــة
والحقـول النفـطيـة أو أنـابـيب نقل
النـفط أو الغـاز وكـمثـال علـى ذلك
فمـينــاء البكـر وحقـول الــرميلـة
الـنفــطيــة والبرجــسيــة وفــرانج
ومجنــون والمــراكــز الـنفــطيــة في
منـطقــة الـعمــارة وبــزركــان وفي
خـانقين ومنـدلي والآبـار النفطـية
المتواجدة في منطـقة العظيم وطوز
خــورمــاتـــو صعـــوداً إلى الحقــول

النفطية في منطقة كركوك... الخ.
وقـد يـتبـادر إلى الــذهن ســؤال عن
كيـفيــة تــواجــد حقــول الألغــام
والمقـذوفات غير المنفـلقة في أو حول
المنشآت النفطية وللإجابة على هذا

السؤال نذكر الآتي:
آ. بعـض المنشـآت النفطـية ومـراكز
الانتاج وأنابـيب نقل الغاز أو النفط
تقع في الأســاس في أو بــالقــرب من
المنــاطق الحــدوديـــة التي كـــانت
مسرحاً للمعارك في الحرب العراقية
الإيــرانيـة وبعـض المنـشـآت كــانت
تتعـرض دائمـاً إلى عمليـات القصف
المـتبــادل والـبعـض الآخــر كـــانت
تــستخـدم لأغـراض عـسكـريـة أو
أصبحت المنطقـة التي تتواجـد فيها
منطقة قـتال ولذلك تم زرع حقول
الألغـام المختلفـة لمنع تقـدم القـوات
من جهـة ونـتيجــة لتعــرضهـا إلى
القــصف المـــدفعـي والجـــوي خلف

عمــال وفـلاحين ورعـــاة في وتبــدأ
مجموعات الإدامة والصيانة للمعامل
والمـصــانـع والمنـشــآت الحكـــوميــة
وخاصـة تلك المنتـشرة خـارج المدن
والتي تعرضت إلى عمليات القصف أو
زرعت حقـول ألغام حولهـا أو فيها أو

على الطرق والمحاور المؤدية إليها..
وتـشير تقاريـر الأمم المتحدة أن %80
من المـصـابـين بعـد عــودة الحيـاة
الـطبيعيـة هم من الأطفـال والعمال
والـفلاحين.. وإذا مــا تمت مقـارنـة
أعـداد الألغـام المـزروعـة في العـراق
وأعداد المقـذوفات غير المنفـلقة نجد
أن العراق يحتل المرتبة الأولى وبدون
منـازع حـيث تحتــوي أراضيه علـى
أضعـــاف أضعـــاف أعـــداد الألغـــام
والمقذوفـات غير المنفـلقة المـوجودة
في أية دولة أخـرى وإذا كانت تقارير
الأمم المتحدة تشير إلى أن في كمبوديا
مــثلًا )600( ضحـيـــة شهــريــاً وفي
أفغـانسـتان )500( ضحـية أسـبوعـياً
وإلى وجـــود أكثــر مـن )75000( ألف
معـــوق في انكــولا بــسـبـب الألغــام
والمقـذوفات غير المـنفلقة وأن نـسبة
المعـوقــــــــــــين في كمـبوديـا )1( من
كل )231( من الـسكــان.. ومن هـذه
الأرقام يمكننـا تقدير عـدد الضحايا
المصـابين في العراق الذي لم يتم فيه
أي إحصاء لضحـايا الألغام والإصابات
اليـوميـة والتي تـشير بـدون شك إلى
أرقـام مـرعبـة، من هـذا يتـبين لنـا
حجم الكـارثة الـبشريـة التي تواجه

العراقيين.
ب- التدمير البيئي

إن وجـود هـذه الأعـداد الهـائلـة من
الألغام والمقذوفـات غير المنفلقة على
ســـاحـــات شـــاسعـــة مـن الأراضـي
الـوطـنيــة جعلـت تلك المـسـاحـات
منـاطق محفـوفـة بـالمخـاطـر وغير
آمنـة حـيث تنـتشـر الألغـام في قمم
الجبــال والــسفــوح والــوديــان وفي
الأراضي المـنبـسـطـة وحـول المـدن
والقـصبــات وعيــون الميـاه.. الخ في
شمال العراق أمـا في الوسط والجنوب
فـإضـافـة إلى حقـول الألغـام تـوجـد
الملايين من المقـذوفات غير المـنفلقة
المـنتشـرة داخل المدن وخـارجها وفي
المعــامل والمـصــانـع والمنـشــآت التي
تعــــــرضـــت إلى القــــصف أو الــتي
استخدمت لأغـراض عسكرية خلال
المعارك كـالمدارس والمنـشآت المـدنية
والحـــوادث الكـثـيرة الـتي حـــدثـت
وتحـدث يـوميـاً تـؤكـد مـا نقـول..
وهناك الكثـير من الأراضي الزراعية
والـبسـاتين والمنـاطق التي تتـواجد
فـيهـــا الألغـــام أو المقــذوفــات غـير

المنفلقة قد حرم استخدامها.
جـ- التــأثـير علــى إعـــادة الإعمــار

والتطور
إن الألغـام والمقـذوفات غـير المنفلـقة
تعـتبر مـن أهم العــوامل التي تـعيق
خـطـط الـتـنـمـيـــة العـمــرانـيــة
والصناعية والاقتصادية والسياحية

وجمجـمال والتـون كوبـري ومخمور
وديـبكة وانـتهاءاً بـالحدود الفـاصلة
لمــديـنــة المـــوصل، وخلال حــرب
التحرير وكـمحاولة من قبل الجيش
العراقي لإيقاف تقدم قوات التحالف
فـإن المعلـومـات تـشير إلى زرع أعـداد
كبيرة من الألغام في المـناطق والمحاور
التي كان يعـتقد بأنها مـستهدفة من
قبل قوات التحالف وقد بلغ الأمر إلى
حـــــد زرع الألغـــــام داخل المـــــدن
والقـصبــات وخــاصــة في البـصــرة
والنـاصـريـة والـديــوانيـة والحلـة
والـنجف والــرمــادي وحتــى داخل
مــدينـة بغــداد.. والمنــاطق الآهلـة
بالسكان أما بالنسبة للمقذوفات غير
المنفـلقة وبأنـواعها المختلفـة فهي ما
زالت تنـتشـر وبـأعـداد تقـدر أيضـاً
بعشـرات الملايين في منـاطق واسـعة
مـن أراضـي العـــراق وهـي بقـــايـــا
تأثـيرات الحرب العـراقية الإيـرانية
وحـرب الخـليـج الثــانيـة والحـرب
الأخيرة إضـافــة إلى انتـشـار الأنـواع
المـختلفـة مـن الاعتـدة والمقـذوفـات
المتروكـة العـائــدة للجيـش العـراقي
وهنـاك أعـداد هـائلـة مـن القنـابل
العنقـودية الخطرة جـداً منتشرة في
المناطق المفتـوحة داخل العراق بدءاً
من الحـدود العــراقيــة الكـويـتيـة
السعـوديـة في البصـرة والنـاصـريـة
والــسمـاوة والـرمــادي وصعـوداً إلى
منطقـة الجزيـرة في الموصل إضـافة
إلى تواجدهـا داخل المدن ويكفي هنا
أن أورد مثلًا واحداً فقط على كثافة
وجود القـنابل العنقـودية المنـتشرة
في الأراضي العـراقيــة لنقـدر مـدى
خـطورة الـوضع حيث تم العـثور في
مــــربـع أبعــــاده 50م × 50م في حـي
الفـرات في بغـداد علـى )99( قـنبلـة

عنقودية!!
3. لا يمكـن حـصــر تــأثـير الألغــام
الأرضيـة والمقـذوفـات غـير المنفلقـة
علــى الحيـاة المــدنيـة في الجــوانب
المختلفة والتي يمكن إجمالها بما يلي:

أ. التأثير الاجتماعي والإنساني
مما لاشك فيه فإن الإصابات الناتجة
من انفـجار الألـغام والمـقذوفـات غير
المنفلقـة بـأنـواعهـا تـسبب مـوت أو
جرح الأشـخاص وإحـداث تشـوهات
خلقية والـتي بدورها تؤدي إلى خلق
آثـار نفـسيـة مـدمـرة علـى الفـرد
والأسـرة والمجـتمع وســوف يتحـول
الأشخــاص المـصــابــون بــالعــاهــات
والمعــوقين والمـشــوهين إلى أشخـاص
غير قــادرين علـى الـعمل والـعطـاء
وعاجزين عن الـسير والحركة. ومن
المعلــوم بــأنه بــالــرغـم من وقــوع
حـوادث يـوميـة سـببت ولا تـزال في
مـوت وجـرح الكـثير من المــواطنين
الأبرياء خاصة الأطفال إلا أن الخطر
الحقيقي لهذه الألغـام والمقذوفات لم
يبـدأ بعد فهذا الخطر يبدأ مع عودة
الحياة الـطبيعيـة وعودة الـسكان إلى
قـراهم وحقولهم وينتشر الناس من

ولكن الـبدايـة الحقيقـية كـانت مع
الظـروف الاستثنـائيـة التي مـر بها
العــراق خلال المعــارك التي كــانت
تحدث بـين الجيش العـراقي وقوات
البيـش مركة الكرديـة وبالرغم من
أن أعــداد الألغـام المـزروعـة كــانت
محــدودة إلا أن نتــائجهــا الخـطيرة
كـانت كـبيرة جـداً علـى المـواطـنين
واستمـرت عمليـات زرع الألغـام من
قبل الطـرفين على الـطرق والمحاور
والأراضي الـــزراعيــة وفي أو حــول
عـيون المياه والأمـاكن الأخرى طوال
فترة المـناوشـات التي كـانت تتـوقف
بـين فترة وأخـرى وتـسـتمـر مـرة
ثـــانيــة، ومع بــدايـــة المنــاوشــات
الحـــــــــدوديـة بين العـراق وإيران
في 1969 تم زرع الحـدود الـشــرقيـة
بـأعداد كبيرة من الألغام وعلى طول
الحــدود العــراقيـة الإيــرانيــة من
الـبصـرة وبـاتجـاه الـشمـال مـروراً
بـالعمارة وخـانقين ومنـدلي وبدرة
وزربـــاطيــة ومع بــدايــة الحــرب
العــراقيـة الإيــرانيـة 1980 ازدادت
أعــداد الألغــام الأرضيـة المـزروعـة
بـصـورة كـبيرة جـداً حـيث شمـلت
مــســاحـــات واسعــة مـن الأراضـي
العراقيـة وبعض الأراضي الإيـرانية
ومع انـسحــاب الجيـش العــراقي إلى
داخل الأراضي العـراقيـة وانـدفـاع
القوات الإيـرانية وكمحـاولة لإيقاف
هـذه القوات فقـد تم زرع مسـاحات
شاسعة من الأراضـي العراقية داخل
الحــدود بــأعــداد كـبيرة جـــداً من
الألغـام وخـاصــة في منــاطق الفـاو
والبصرة والعمـارة والكوت وبعقوبة
والسـليمـانيـة ومنـاطق أخـرى من
شمــال العــراق ولم يــشهــد تــاريخ
الحـروب زرع حقـول الألغـام بهـذه
الأعداد والـتي بلغت عشرات الملايين
ودون اعـتبار لما تحدثه هذه الحقول
من خـســائــر مــاديــة وبـشــريــة
مـسـتقبلًا... لــذلك امتـدت حقـول
الألغــام من رأس البـيشـة في جنـوب
العــراق ثـم الفـــاو وأبي الخـصـيب
والتنـومـة والـشلامجـة وإلى الـطيب
صعــوداً إلى نقـطــة التقـاء الحـدود
العـراقية الإيرانية التركية، وفي هذه
الفترة أيضاً ثم زرع أعداد هائلة من
الألغـــــام في مــنــــــاطق الأهـــــوار
والمــستـنقعـات وبـســاتين الـنخـيل
والــوديــان المـنتـشـــرة في منــاطق
البـصــرة والـعمــارة والنــاصــريــة
وزرعـت المنـاطق المحـاذيـة للحـدود
الكويـتية الـسعوديـة بأعـداد كبيرة
مـن حقــول الألغـــام عنــد احـتلال
العــراق للكــويـت وبعــد اسـتقــرار
الأوضـاع في العـراق تم زرع الحـدود
الفاصلـة بين قوات الجيـش العراقي
وقـوات البيش مـركة بـأعداد كبيرة
أيضـاً من حقـول الألغـام ومـن قبل
الـطــرفـين ابـتــداءاً مـن مـنــدلـي
وخــانقين مـروراً بمــدينـة كفـري
وسلـيمــان بـيك وطــوزخــرمــاتــو

العليا للبلاد. 
إزالة مظالم النظام السابق.

تــرسيـخ مبــدأ سيــادة القــانــون
واستقلال القضاء.

تـشـكيـل جيــش وطني وشـرطـة
وطـنـيــة محـترفــة وبعـيــدة عـن
الـولاءات الـسيـاسيـة والعشـائـريـة

والقومية والطائفية.
إشـاعــة الثقـافـة الـديمقــراطيـة
وثقــافــة الحـــوار واحترام الــرأي
الآخـر.حريـة التـنظيـم السيـاسي
والنـقابـي وحريـة الصـحافـة وفق
مراحل يمـكن وفقها إتـاحة حـرية
الـتظـاهـر والإضـراب في مـرحلـة
لاحقة وإجراء الانتخابات العامة في
نهايـة المطـاف.إن المهام المـشار إلـيها
يمكـن أن تـنهـض بهـــا حكــومــة
انـتقـــاليــة تـضـم عنــاصـــر من
التـكنوقـراط والسـياسيـين تنبثق

عن مؤتمر وطني عراقي.
ويمـكن أن تخـضع هــذه الحكـومـة
الانتقالية إلى مراقبة مجلس وطني
)يقوم مقـام السلطـة التشـريعية(
ويتـألـف من سيــاسيين تــرشحهم

الأطراف الآتية بالتساوي:
1- المرجعيات والأحزاب الدينية.

2- الأحزاب الوطنية والديمقراطية.
3 - العشائر.

4- المنظمات المهنية والنقابات.
ويمكـن أن يصـار أيضــاً إلى اختيـار
رأس للــدولــة لا يـتـمـتع بــأيــة
صـلاحيــات ويكــون فقـط رمــزاً
لــوحـــدة وسيــادة العــراق خلال

المرحلة الانتقالية.

الـذي يـدفع المـواطن العـادي ثمنه
بــاهظـاً دون أن تلـوح في الأفق أيـة
بـوادر لانحـسـار حـالـة الفـوضـى.
والغريب أن تـذمر المـواطن العادي
بـدأ ينـصب علـى الـوضع الجـديـد
وعلـى مجلـس الحكـم وليـس علـى
القـــائمـين علــى افـتعــال حــالــة

الفوضى! ماذا يعني ذلك؟
ومن سخـريـة الأقـدار أن الحـريـات
التي وفــرهــا الــوضع الجــديــد في
العـراق قد اسـتفاد مـنها إلى أقـصى
حد أعداء الديمقراطية والمروجين
للعـنف أكثـر ممــا استفــادت منهـا
القوى الديمقـراطية وينطبق ذلك
على حـرية الـصحافـة والتظـاهر
والتعبـير أما حـرية الأحـزاب فقد
أثمرت نـشوء العـديد مـن الأحزاب
الـوهميـة التي قـد تكـون واجهـات
لنشاطات غير معروفة.إن مشروعاً
وطنيـاً لإقـامـة الـديمقـراطيـة في
العـراق - بــرأينـا - يجـب أن يكـون
مـتدرجـاً وعلى مـراحل محسـوبة
بـدقـة وأن يـركـز علـى معـالجـة
مـسـاوئ الـنظـام الـسـابق حـسب
أولـوياتهـا وانعكاسـاتها علـى حياة
النــاس وأن تعطـى الأولـويـة الأولى
للنواحي الاقتصـادية وإعادة إعمار

البلد المدمر.
إن المشروع الوطني يجب أن يتضمن
فترة انـتقالية طـويلة نسـبياً )عدة
سنـوات( يـتم خلالهـا إنجـاز المهـام

الجوهرية الآتية:
العـمل علــى إزالــة الاحـتلال وفق
جدول زمـني وبما يـضمن المـصالح

أن القـوى الديمقـراطيـة العراقـية
بـتيــاراتهـا الـثلاثـة )الإسـلاميـة
واللبراليـة واليسـارية( تعـاني من
ضعف شديد. فالـتيار الديمقراطي
داخل الحــــركــــات الإسلامـيــــة
السـياسيـة ضعيف وغير قـادر على
تـعبئـة الجمـاهـير واستمـالتهـا إلى
طـروحـاته الفكـريـة والـسيـاسيـة
لأسبـاب كثيرة مـوضوعيـة وذاتية
والـتيــار اللـيبرالـي غير مـتجــذر
جمـاهيريـاً ويقـتصـر علــى بعض
النـخب الــسيــاسيــة.أمــا الـتيــار
الـديمقـراطي الـيسـاري فقـد فقـد
كـثيراً من نفوذه الجمـاهيري بسبب
التغيرات الهـائلة الـتي حدثـت على
المـستـوى الـدولي بمـا فيهـا إنهيـار
الاتحـاد الـســوفيـتي والمنـظـومـة
الاشتراكية وكذلك بسبب الضربات
المـوجعة التي تعرض لهـا هذا التيار
علـى يـد الـسلطـة الـديكتـاتـوريـة
ولاسـيمـا بعـد عـام 1978 بـرغم أن
هذا التيار يحـاول استعادة فاعليته
وتـأثيره عـلى الـساحـة السـياسـية
بـالتـأسيـس علـى مــا يمتلـكه من
جـذور عـميقـة وخـبرة سيــاسيـة

وتاريخ نضالي.
لـقد أثـبتت أحـداث العـام الأول من
الاحـتلال الأمـــريكـي للعــراق أن
القـوى الــرافضــة للتغـيير )بـغض
النظر عن دوافعها( الـداخلية منها
والخــارجـيــة قــادرة علــى وضع
الـعقبـات والعــراقيل بـوجه هـذا
الـتغيـير، وهي قـادرة أيـضــاً علـى
إشاعة أجواء الفـوضى والاضطراب

هــذه الحـــرب من كــوارث ومــآس
للـشعب العـراق الـذي عـانـى كثيراً
ولم يعـد يحتمل المـزيـد. ومن حق
الكثيرين أيضاً أن يـرفضوا المشروع
الأمـريكي لأن هـذا المشـروع قد تم
تـصمـيمه وإعـداده خـارج الحـدود
ومن لدن أناس ليست لديهم الخبرة
بعـــــادات وثقــــافــــة الــــشعـب
العـراقي.لكن هناك أطـرافاً ترفض
المشـروع الأمريكي لأنها بـبساطة لا
تريد الديمقراطية وتسعى جاهدة
إلى إعـادة الديكتاتـورية تحت لافتة
صـــدام أو أي ديكـتــاتــور آخــر لا
يخـتـلف عـنه ولا يـقل شـــراســـة
ووحــشيــة. وإزاء هــذه الـنقـطــة
بالذات ينـبغي الحذر وملاحظة أن
المقــاومين الحـقيقـيين لـلاحتلال
اختـاروا في الوقـت الحاضـر أسلوب
المقــاومــة الــسلـمـيــة مـن خلال

الانخراط في العملية السياسية.
إن المـوقف الـرصين )بـرأينـا( من
المشروع السياسي الأمريكي يجب أن
ينـطلق من دراسـة عمـيقة لـلواقع
الاجـتمـاعي والـسيـاسـي والثقـافي
للمجتمع العـراقي. إن هذه الدراسة
يمكـن أن تقــودنـــا إلى أن البـيئــة
الـعراقـية تـرفض محـاولات فرض
نظام سـياسي مـعين بشكل قـسري
وسـريع ومن خلال آلية مستنسخة
لا تأخـذ الحقائق المـوضوعيـة على

الأرض بنظر الاعتبار.
وإذا انــطلقـنـــا مـن حقـيقـــة أن
الديمقـراطيـة هي مشـروع وطني
عراقي فيجب أن نـأخذ في الحسبان

لـطمـوحـات هـذه القـوى في إرسـاء
نظـام سيـاسي جـديـد.ويتـلخص
المـشـروع الـسيــاسي الأمـريـكي في
الـعراق والـذي ينـطلق من مـصالح
قومـية أمريكـية عليا مـن فرضية
أن الإرهـاب الذي طال الأمـريكان في
عقـر دارهم )أحـداث أيلـول 2001(
قـد نـشـأ بـسـبب وجـود أنـظمـة
ديكـتاتورية استبـدادية في المنطقة
العربيـة وأن مكافحـة هذا الإرهاب
على المـدى البعيد لا يـتم إلا بإرساء
أسـس نـظم ديمقــراطيـة في هـذه
المـنطقـة. وقـد اختـارت الـولايـات
المتـحدة الأمـريكيـة العـراق للـبدء
بمشـروعهـا الـسيـاسي بــاعتبـاره
أضعف حلقـة من حلقـات السلـسلة
وبسبب الـذرائع التي وفرهـا نظام
صـدام حــسين للأمــريكـان لغـزو

العراق.
إن المــوقف الـسـليـم من المـشــروع
السيـاسي الأمريـكي في العراق يجب
أن لا يــسـتـنـــد علــى المــسلـمــات
الأيديولـوجية المسبقة التي ترفض
كل ما هو أمريـكي وترحب بكل ما
هـو معـاد للأمـريكــان بل يجب أن
يـسـتنــد الــرفـض أو الـقبــول إلى
مـعيـــارين الأول هــو: هل إن هــذا
المـشـروع يخـدم مـصلحـة الــشعب
العــراقـي؟ والـثــانـي هل إن هــذا

المشروع قابل للتطبيق؟
إن من حـق الكثـيرين أن يــرفضـوا
المشـروع الـسيـاسي الأمـريكي لأنه
استخـدم الحرب والاحـتلال وسيلة
لـتحقيق هــذا المشـروع بمـا تحمله

1- حـالـة البـؤس الـشـديـد والفقـر
المدقع الذي تعيشه نسبة عالية من

المجتمع العراقي.
2- انهيـار الـبنـى التحـتيـة للـدولـة

وتدهور الخدمات الأساسية.
3- كيـفيــة الـتعــامل مع القــاعــدة
الاجـتمــاعيــة لـلنـظــام الـســابق
والمـرتبـطين به بهـذه الـدرجـة أو

تلك.
4- تــــراجـع القـيـم الــــوطـنـيــــة
والـديمقـراطيـة والأخلاقـية عـلى
نــطــــاق واسع وشـيــــوع القـيـم
العـشائـرية أو الـطائفـية وانحـسار
تـأثير القـوى السـياسـية الـوطنـية

والديمقراطية.
5- فسـاد الذمم ونـشوء أعـداد كبيرة
من الموظفين المرتشين والفاسدين.
6- شيــوع ثقــافــة العـنف بـسـبب
الحـروب التي أشعلها النـظام السابق
لفترات طـويلـة وتــوجيه وسـائل
الإعلام بهــذا الاتجــاه والمـصــاعب
الاقتـصـاديــة التي عـانـى مـنهـا

المجتمع لحقبة طويلة من الزمن.
7- التعــامل مع ردود أفعــال القـوى
الإقليمـية الـتي لا تريـد للمـشروع

الديمقراطي النجاح.
إن سقـوط نظـام صدام علـى أيدي
الأمريكان وحلفائهم طرح إمكانية
تطبيق المشروع السياسي الأمريكي
بسـبب تنـاسب القـوى على الأرض
لمصلحة القوة العسكرية للأمريكان
وضعف  القـوى السياسيـة العراقية
وغياب مـشروع وطـني ديمقراطي
مـتـفق علـيه يمـثل الحــد الأدنــى

قادت البلاد إلى العديد من الحروب
المـدمــرة التي اسـتنــزفت مـوارد

البلاد البشرية والمادية.
3- إهـدار موارد الـبلاد الاقتصـادية
وتـبديـدها دون طـائل. ويكفي أن
نـشير إلى أن العـراق قـد تحـول من
بلد غني يمـتلك فائضاً مـالياً يقدر
بعشرات الملـيارات من الدولارات في
عــام 1979 إلى بلــد فـقير تجــاوزت
مـديـونيته الخـارجيـة 150 مليـار

دولار في عام 2003.
4- تـركيــز جميع الــسلطـات ليـس
بيـد حزب واحد وإنمـا بيد شخص

واحد.
5- مصادرة الحريات السياسية كافة.
6- استـشـراء الفـسـاد الإداري علـى
نحــو مـــريع في أجهــزة الــدولــة
وانتـشــار الــرشــوة والاخـتلاس
والـتــزويـــر علــى نـطـــاق واسع
واستحـوذ أقـربـاء رئـيس الـنظـام
والمقـــربـين مــنه علـــى معـظـم
الأنـشطة الاقـتصاديـة الرئيـسة في

البلد.
وبـسبـب استمـرار تلك الممـارسات
لـفترة زمـنيــة طــويلــة حــدثت
تغـيرات عميقة في البنية السياسية
والاجتماعيـة والثقافية والنفسية
والأخـلاقيـة لـلمـجتـمع العــراقي
ولاشك فـإن أي مـشـروع لـلتغـيير
السيـاسي في العـراق وطنيـاً كان أم
خـــارجيـــاً سيــواجه الـكثـير من
التحديـات الخطرة تجعل من نجاح
هـذا المشـروع أمراً قـابلًا للشـكوك

ويأتي في مقدمة تلك التحديات:

1- قبل كل شيء
أود أن أوضح للقارئ
الكريم مفهوم
الألغام الأرضية
والمقذوفات غير
المنفلقة بصورة
موجزة إذ يجهل
الكثير من
المواطنين مدلولات
هذه المفاهيم أو
هناك تصور غير
دقيق لدى البعض
فضلاً عن عدم
وجود معلومات
عن المخاطر التي
تنتظرنا منها،
فالألغام الأرضية
والمقذوفات غير
المنفلقة تشكل في
هذه المرحلة
تهديداً عظيماً
لكل جوانب الحياة
للسكان من
الناحية
الاجتماعية
والإنسانية
وللتطور العمراني
والاقتصادي
والصناعي ولكل
عمليات إعادة
الإعمار في العراق.

*هناك 26
مليون لغم

مزروع وملايين
المقذوفات غير

المنفلقة

المـشــروع الـوطـــني للـديمـقــراطيــة فـي الـعــــراق
من الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الكثير من السياسيين هي أن نظام صدام حسين لا يمتلك أية قاعدة اجتماعية

وأن هذا النظام في حالة سقوطه  لا يجد من يتباكى عليه في داخل العراق.
صحيح أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي كانت تتمنى زوال هذا النظام لكن الصحيح أيضاً أن هذا النظام يمتلك

قاعدة اجتماعية لا بأس بها تضم  كبار موظفي الدولة وكبار الضباط والحزبيين وأعضاء الأجهزة القمعية
كالمخابرات والأمن وبعض القوى العشائرية المستفيدة اقتصادياً من هذا النظام والتي كان صدام يغدق عليها بمكارمه

السخية.

د. عادل حسن
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